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الصويرة وناحيتما ِ 
خلال الحرب العالمية الأولى 


محمد بكراوي 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
فاضن 


لم تمض إلا سنتان ونصف فقط على فرض ال حماية الفرنسية على المغرب حينا 
اندلعت الحرب العالمية الاولى. 

ولم تكن سلطات الحماية انذاك قد انتبت بعد من إرساء وتركيز هياكلها 
السياسية ‏ الإدارية والاقتصادية الجديدة بالمغرب» في وقت لم تتمكن فيه من 
بسط نفوذها وسيطرتها على جل مناطق البلاد بسبب صمود المقاومة الشعبية في 
وجهها. 

وهكذا ومنذ الأيام الأولى من الحرب» وجد المغرب نفسه مقحما في هذه 
الحرب الأوربية» «حرب الآخرين»» التي لا مصلحة له فيها. فأرغم آلاف المغاربة 
لأو ل مرةء على مغادرة دواويرهم وقراهم نحو المتروبول ليستعمل بعضهم في 
الخنادق وساحات القتال الأوروبية امختلفة» والبعض الآخر في المعامل الحربية 
الفرنسية. 

إلى جانب ذلك سخرت سلطات الحماية جميع خيرات المغرب الزراعية 
والحيوانية والمعدنية ووضعتها تحت تصرف اللمتروبول لدعم مجهودها الحربي. وطيلة 
مدة الحرب لم تنقطع امدادات المغرب من الجنود والعمال والمواد الفلاحية المتعددة 
والمتنوعة. 
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وعلاوة على ذلك فقد ‏ فرضت إدارة الحماية الفرنسية ضرائب جديدة أثقلت 
كاهل الجماهير الشعبية المغربية. 

رعوناس اطتسة و سرف مساهمة ومشاركة مدينة الصويرة وناحيتها في 
الحرب العظمى ؟ وما هي الانعكاسات والتغييرات الأساسية التي أحدثتها هذه 
المشاركة في نفسية سكان المنطقة وعقليتهم وتفكيرهم ؟ 


: سامساهمة الصويرة وناحيتها في الحرب العظمى‎ ٠7 
على غرار المناطت المغربية الأخرى فققد وجدت الصويرة وناحيتها نفسها مقحمة‎ ٠ ْ 

في الحرب العالمية الأولى<0. 95 عليها. أن تمد فرنسا بما تحتاج إليه من دعم 
بش ري واقتصادي. 

أ المساهمة البشرية : ٠‏ 

أمام ترايد حاجة فرنسا إلى المزيد من الجنود والعمال اضطرت القيادة العليا 
الفرنسية للجوء إلى مستعمراتها لتعويض النقضن 'الحاصل في جيشها ويدها العاملة. 
فمثلا أنشعت الحكومة الفرنسية ثلاثين معملا حربيا جديدا خلال الحرب لصنع 
البارود والغازات الكيماوية والألبسة العسكرية©... مما أدى إلى زيادة الحاجة 
إلى اليد العاملة. 


وفي هذا لمجال اقترح المقم العام منذ بداية الحرب» وضع رهن إشارة السلطات 
الفرنسية يدا عاملة مغربية. وبذلك أقحم ليوطي المغاربة في الحرب العظمى. 
وبدأت الإقامة العامة في تنظيم عملية جلب وتجنيد العمال. ولبلوغ هدفه» قرر 
اليوطي تقسمم المغرب إلى قسمين» مالي وجنوبي : 

1) خصص الجزء الشمالي لعملية التجنيد. 

2) والجنوبي لتوفير اليد العاملة اللازمة. 
(1) عن مشاركة المغرب في الحرب العظمى انظر أطروحتنا : 

ل عوغط1' ,1914-1920 150201216 عنتعناع عتفتسعيم ها أء 3120 ع[ ,[لاخط ع8 لعسقطه11 


,724168 .آ. ل كناءو5ع25101 ذال و«ملاءععملط ع1 كلاهة ,1987 مع عمعمعلره20ط علق 2 علتتدع ناهد ,(ع انل فص) 
.ك© 190 .ص ,1.1 2© ,102165 2 


)2١(‏ ,1912-1925 عه50ة74 نه كتمعصدد2 31جماء5]016 نلك وم لغتاكتاكمة"1 أ تإعانلولانآ ,211/831 اعتصودمر 
.8 ,1988 ,23115 ,1131111311311:آ 
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وهكذاء وعلى الرغم من الجنوب الغربي 0 يستسلم بعد الاحتلال» باستثناء 
الساحل» فقد أقدم اليوطي على تدشين مسلسل تبجير العمال المغاربة. 

ترى كيف كانت تتم عملية حشد العمال وتنظم هجرتمهم بناحية الصويرة ؟ 

1) بداية حركة هجرة العمال المغاربة إلى فرنسا : 

في الواقع تر جع هجرة اليد العاملة من حاحا ‏ الشياظمة إلى تاريخ بعيد 
أي قبل سنة 1912. وكانت هذه الحجرة متنوعة : داخلية أو خارجية, 
ومواعية.... وهي متعددة الاتجاهات7© , 

ومعلوم أن الاف السكانء, أغلبيتهم من الفلاحين» القادمين من تافيلالت 
والريف الشرقي» وسوسء كانوا يتجهون نحو المدن المغربية الكبرى وخاصة منها 
الساحلية:و كذا المزاكز المنجمية وبعض الأوراش لبناء الطرق والسكك الحديدية. 

وهناك مجموعة أخرى كانت تتجه إلى الجزائر» حيث أن ضيعات المعمرين 
الفرنسيين بناحية وهران قد شكلت مناطق استقطاب لليد العاملة بسبب ارتفاع 
الأجون ووفرة النه العاملة فينا: 

وكان المزارعون المغاربة يعملون في مزارع الكروم والحبوب. وبعد انتهاء 
الفصل الفلاحي ترجع الأغلبية منهم إلى موطنها الأصلي غير أن هناك من العمال 
من كان يستقر بالجزائر سنة أو أكثر. 
من سوس©». 

وتعترف بعض المصادر الفرنسية أن فئة من هؤلاء العمال المغاربة المستقرين 
بالجزائر قد استطاعوا العبور إلى فرنسا قبل سنة 1914» صحبة إخواتهم 
الجزائريين» وذلك في اتجاه مينالي مرسيليا وبوردوء بحثا عن شغل في الميدانين 
,3" عبد الله البارودي : المغرب» الامبريالية والهجرة؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة 

الأولى 1979. ص 37 وما بعدها. 


 )4(‏ ,ععتة )تائم اء عدواانامم ممنغقنازة كتموط (1/1.18.) مععناع و6 اا كه لداع ععل ععغاكتستلة بال دع لطعم 
.7 غعالتن2 9 ع1 رغهط1 روعتصمامء دعل ملقلا ينه لدجموعع غصعل651 8 ,470 عم ععزووه2آ1 
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الفلاحي والصناعي©. 

كا كانت هناك أيضا هجرة سرية انطلاقا من شمال المغرب : مليلية وسبتة 
وطنجة. 

ويشير أحد الكتاب الفرنسيين» جوني راي «(829 .1) إلى وجود عدد من 
العمال المغاربة جلهم من منطقة الجنوب الغربي وسوسء يعملون في إحدى معامل 
الصلب بمدينة نانت الفرنسية» منذ سنة 01909©. ويضيف نفس الكاتب أن 
مجموعة أخرى لم يذكر عددها كانت تعمل بالمناجم الموجودة شمال فرنساء 
كني الوا وعدا ترس 0 0 بفزنسا كان 

2) تزايد عدد العمال المهاجرين خلال الحرب العظمى : 

إن وضعية الفلاحين الصويريين المزرية المترتبة عن تسلط المستعمر على أرضهمء 
خلال سنوات 1913» 1915. 1917.... ستدفع بالكثير منهم إلى الاندفاع 
نحو ال هجرة. 

وتؤكد المصادر الفرنسية أن أول دفعة من العمال المغاربة الذين تم تشغيلهم 
بصفة قانونية بلغت 100 عامل» جلهم من الجنوب الغربي» وصلوا إلى ميناء بوردو 
في 18 مارس سنة 71915» أي سبعة أشهر فقط بعد اندلاع الحرب. 

ولم تكن السلطات الفرنسية انذاك قد هيت الظروف اللائمة لاستقبالهم. 

وكانت الصويرة» إلى جانب مراكش واسفي» مركزا مهما لتجمع العمال 
المتطوعين للهجرة» حيث كانت تجحري عليهم الففحوص الطبية الاولى لاختيار 
أقواهم بنية نظرا لطبيعة الأشغال الشاقة التي كانت تنتظرهم بفرنسا». وبعد 


(5) انظر على سبيل المثال وذمة2 ,لإعكزة ,اعناءءه عل علمتةءطئ ,عسوو ده مسمتوء 1120 وعنآ ,لاه إممومل 
.كا© 29 .م ,1938 


(6) نفس المرجع ص 44. 


 )7(‏ كظنةءع20ة8/1 5غ اناه 065 102611006لام 18194 زولمة5 ,0016-11 دمناءء5 ,ر5ع21مم د71 وعلتطء جم 
.5 كنةك! 18 ع1 «ععمةرظ مع 


)8( أنظر أطرو حتناء الجزرع الأول ص 228. 


,3( محمد بكراوي 169 


ذلك يوجه من تم عليهم الاختيار إلى الدار البيضاءء لتجرى عليهم الفحوص الطبية 
والتلقيحات مرة ري 

والواقع أن ليوطي كان يبدف من وراء هذه الاجراءات المشددة إلى تقليص 
عدد العمال المغاربة المرشحين للهجرة إلى فرنسا خوفا من تسييسهم واذكاء وعيهم 
مع احتكاكهم بالعمال الأوروبيين وغيرهم. 

أما العمال الذين لم يساعدهم الحظ على الهجرة فيضطرون إلى العمل بالمدن 
المغربية الكبرى الساحلية أو في أوراش بناء وسائل المواصلات أو في ضيعات 
المعمرين مقابل أجور بخسة» مشكلين بذلك طبقة اجتاعية جديدة تتكدس في 
أحياء الصفيح» كنواة أولى لظهور بروليتاريا في المدن. 

وكانت عملية التشغيل تتم حسب شروط معينة : أجور محددة مسبقا وعقود 
العمل قصيرة المدى لاتتجاوز مدتها 6 إلى 10 أشهر. 

ولقد عرف عدد العمال المهاجرين ارتفاعا مستمراء يوضحه الجدول التالي : 


(2 


من أبرز ما يلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد المهاجرين المغاربة قد ارتفع 
سنة 1917 بالمقارنة مع السنوات الأخرى نظرا لكون هذه السنة قد كانت حاسمة 
فق لريب :الل 

وإذا أضفنا إلى هذا المجموع عدد العمال الذين هاجروا بكيفية سرية تصل 
إلى أكثر من 000 40 عاملاء أغلبيتهم من الجنوب الغربي التي كانت تمثل القاعدة 
الأساسية للهجرة نحو فرنسا. وهو رقم مرتفع جدا خصوصا وأن المستعمر لم 
يستطع بعد بسط سيطرته على جل مناطق البلاد. 


(9) نفس المرجع ص 234. 
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ترى ما هي الظروف الاقتصادية والاجتاعية للعمال. المهاجرين بفرنسا ؟ 

الواقع أن هذه الظروف كانت مزرية نظرا للأسباب التالية : 

1 الأجور كانت ضعيفة» لاتتجاوز في الغالب 4 إلى 5 فرنك فرنسي 
مقابل عشر ساعات عمل في اليوم. وبعد النضال الذي خاضه العمال المغاربة 
بجانب زملائهم» سترتفع الأجور إلى 9 فرنكات22. غير أن هذه الأجور كانت 
تختلف من قطاع لآخرء حيث أن القطاع الخاص كان يؤدي أجورا أفضل من 
القطاع العام الفرنسي. 

2 وظروف السكن والتغذية كانت سيئة بسبب ظروف الحرب وغلاء 
المعيشة» ونقص المواد الاستهلاكية الأساسية وتقنينها مثل الخبز والسكر واللحوم 
الم... 

3 أما ظروف العمل فكانت قاسية خصوصا في المعامل الحربية أو في 
الجببات العسكرية. 

4 س 5 أن العمال المهاجرين كانوا يعانون من قساوة المناخ : كالثلج والبرد 
القارس» ومن الميز العنصري كذلك. 

غير أن احتكاك المغاربة با مجتمع الفرنسي بما فييم من عمال فرنسيين وأوربيين 
وغيرهم من أبناء المستعمرات كان إيجابياء إذ تولدت عنه مجموعة من المكاسب 
من بينها : 

إكتساب سخبرة ومهارة فنية ووعيا نضاليا نقابيا0. 

حدوث تغيير في العقلية والتفكير بالاندماج في انمط الثقافي الفرنسي : 
كتعلم اللغة الفرنسية» وكذا في نمط العيش : الزي الأوربي والحلاقة والتدخين 
وتناول بعض المشروبات.. 


(10) انظرلهك6م5 عتتةوعتسم00 ,235 ,ل 5 راستوعلده8 ,رعلص ممت 18 عل 3165 أمعدعء امومة2 ووتاءقة 
5 1:6تعاصء5 12 16 ,كانمهع8010 ,عل مه1أ0 13 عل غءأمءظ 1ج 


(11) انظر حول هذا الموضو ع2 ,20ه]< بلك عناواقة*! فصدل عتمم 'ل-منهم هآ ,مم لم88 متامبهناث 
.9 .م ,1930 وتروط 

ولنفس المؤلف عل غروم 16 عمقل عمنمءتكم-لئه81 وتيف 'لصتههس 15 عل أماصصة؟'! عبد عنمام 
4-2-7.آ11.1 رع1ل512:5 عل ععتعسصمت عل ع تطأسقطت 12 عل وعالطععة 165 عضول ,عالكدئة84 


يؤكد المؤلف أن عددا كبيرا من العمال المغاربة قد انخرطوا في النقابات الفردنية , ) وفي 
الأحزاب اليسارية الفرنسية مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي أثناء تواجدهم بفرنسا. 
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خلاصة : لقد أدت الحرب الأوروبية إلى اذكاء الوعي القومي لدى العمال 
المغاربة المهاجرين. وبعد عودتهم إلى أرض الوطن سيساهمون في بلورة الافكار 

ب _المساهمة الاقتصادية للصويرة وفاحيتها : 

لقد استغلت السلطات الاستعمارية المغرّب كخزان حقيقي لتزويد فرنسا بما 
تحتاج إليه من جنود وعمال. ونفس الاستغلال مارسته الإقامة العامة في الميدان 
الفلاحي» ذلك أنه منذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب اتخذ ليوطي قراره التالي : 

«سأعطي فرنسا كل ما تطلبه مني» وسأحتفظ هنا بالمغرب كله... كخزان 
يمد فرنسا بكل ما تحتاج إليه. . .)(02, 

وهكذا سيسلب المستعمر وينبب جميع الخيرات الزراعية والحيوانية التي تتوفر 
عليها منطقة الصويرة ليرسلها إلى المتروبول على حساب الاستبلاك احلي. 

ومنذ 2 غشت سنة 1914 أصدرت الإقامة العامة أوامرها بمنع تصدير جميع 
المواد الزراعية والحيوانية المغربية إلى الخارج12». ووضعها رهن إشارة فرنسا 
لقررات معاهدة الجزيرة الخضراء التي أقرت مبدأ الباب المفتوح. 

هذه الإجراءات حتمت على المغرب أن : 

1 يمون قوات الاحتلال والجالية الأوربية المتواجدة. بالمغرب والتي يقدر 
عددها أكثر من 000 200 رجل. 
ولتحقيق هدفها سترغم سلطات الحماية الفلاحين على : 

* مضاعفة المساحات المحصصة للإنتاج الزراعي وادخخال مزروعات تسويقية 
جديدة على حساب المزروعات المعيشية» مما سينتج عنه تدهور حالة الفلاحين. 
(12 اقلا[ رعله 535 29 011مصقء ,2194 3 ركلكه2 ,ؤعصطعهصل؟ رعتتعدع 12 عل ععةاكتملك8 يال دع ختطء ىم 

©1 ع1 ,كتهجمة:1 22270621 نامع 311 أ ,1916 عططوصوع 5107 29 غ1 رون وعلترنع سمونا8 وععتم1كم 3 


ع2نطوءء106 


(13) أنظر أطروحتناء ج 1ء ص 301 وأيضا جريدة السعادة بتاريخ 3 غشت سنة 1914. 
4 00ش 3 الى قلهء112:0 غلاء2 عن]آ أء عالوء512:0 أأوزلا 2آ 
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* فرض إجراءات تقنية تقنية جد مشبددة ستمكنها من مصاذرة كميات هائلة من 
الحبوب والمواد الفلاحية الختلفة. 


»* إنشاء 11 مركزا بمختلف المناطق الفلاحية الشراء ال حبوب مباشرة من صغر 
الفلاحين خلال مدة الحرب. 
وفي هذا الصدد تخصص مركز الصويرة في شراء الشعير والذرة» وصدر الميناء 
كميات ضخمة من هذه الحبوب بالاضافة إلى مواد فلاحية متنوعة أخرى : 
زيوت» جلود» لوز» صمغ 
وكانت سلطات ل تشتري هذه المواد بأعمان نخسة) أقل بكثير من الأسعار 
الحقيقية المتداولة في الأسواق العالمية. 
71 الجدول التاليي يوضح الأسعار التي فرضتها الاقامة ة العامة لشراء الحبوب في ؤٍْ 
بغض المراكز الفلاحية سنة 1915» بالفرنك للقنطار الواحد : 


جد م | اسني |اصررة | قي | رد إار ري 
اسان ها« م 
2س اماس | | )ا 
014١‏ 

إن هذه الأسعار لم تتغير طيلة المدة التي استغرقتها الحرب» في حين أن الأسعار 
المتداوّلة في الإسواق العالمية والفرنسية قد شهدت ارتفاعا مهولا. وهكذا كانت 
الاسعار المفروضة على الفلاحين المغاربة تقل بسنبة 9036 عن الاسعار المتداولة 
في الأسواق الخارجية» ما ترتب عنه خسارة كبرى للفلاح المغرلي وأرباح هامة 


للحكومة' الفرئسية؟ إن هذه الأخيرة قن حققة هن وراء دنب وسلب خيرات 
المغرب المتنوعة أرباحا هائلة قدرت بمليار من الفرنكات45. 


(14) ا مرجع السابق ص 2314 وكذلك جريدة السعادة : دارع 8 يناير 6. 
(15) نفس المرجع, ص 328. 
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ويتجلى تضرر الفلاح المغربي أكثر إذا علمنا أنه كان مرغما على بيع: منتوجه 
الزراعي بأسعار بخسة» في حين كان مضطرا إلى شراء المواد الاستهلاحية 
المتتوردة من :سكن وشاي وين باسعان مرجقعة حجذا. 

2) المساهمة المالية : 

وإلى جانب هذا المجهود الاقتصادي والبشري أرغمت السلطات الاستعمارية 
الحرب الفرنسية بالإضافة إلى اكتتابات أخرى مختلفة وإعانات متنوعة. 

وكان للصويرة ومنطقتها نصيب وافر من هذه المساعدات المالية حيث تقدر 
مساهمة مدينة الصويرة يحوالليي 000 300 فرنك سنة 0©1918. 

وبالاضافة إلى هذه الاكتتابات امختلفة هناك تبرعات بعض أعيان المنطقة وكذا 
أفراد الجالية اليبودية المقيمة بالمدينة. وفي هذا الصدد كتبت جريدة السعادة ما 

«... خلال الأسبوع الماضي وجه القائد العربي جنان المسكالي الشياظمي نائبه 
محمد بن حميده ودفع عددا من الذهب فا ثمنه ثلاثة آلاف فرنك في البوسطة 
الفر نسية وحاز عوضها كواغد بنكية من البوسطة وقصده بذلك إعانة بيت مال 
الحكومة و 

وتضيف الجريدة : 

«... من الصويرة» تبرع القائد الأرشد أحمد بن الطاهر الحاحي الشياظمي 
بعشرة اللاف بسيطة مخرنية إعانة لجرحى الحرب وعائللات المجددين...)(218. 


3) فرض ضرائب جديدة على المواطنين : 
ونفس الاستغلال مارسه نظام الحماية في الميدان الجباني وذلك عن طريق 


(16), انظر ,206810037 ."1 عتتعسترصص] ,1921-1922 ,أهرماعة2:01 نال وعأعضقصاط أء 8002012210114 عكنةنامقمف 
9 .م ,1922 ,وع مهت 


(17) جريدة السعادة» بتاريخ 4 يناير 1916. 
(18) السعادة المؤرحة ب 13 و14 يناير سنة 1916. 
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ضرائب هرهقة على الشعب المغربي من أجل مواجهة المصاريف المتعددة» ومن 
ين هذه الضرانب #ذكر عل سبي 'المعال :: 

ضريبة الترتيب التي ارتفعت قيمتها عدة مرات خلال الحرب وأثقلت الفلاحين 
الضغار. 

ولقد ارتفعت قيمة الترتيب بملايين الفرنكات على النحو التالي : 

سنة 1913 1914 إلى سنة 1918 
3,5 32 (19) 

أي بنسبة 11 مرة خلال مدة أربع سنوات. ونفس الشرء حدث بالنسبة 
للضرائب المباشرة» "ا هو الشأن بالنسبة لضريبة السكر مثلا التي كانت تمثئل 10 
فرنكات لمائة كلغ سنة 1917» فتضاعفت لتصل إلى 20 فرنكا سئة 1918 
ثم 60 فرنكا سنة 201920)؛ أي أنها ارتفعت بنسبة 6 مرات خلال مدة ثلاث 
سنوات. هذا بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على بعض المواد الاخرى كالشاي 
والبن والشمع والتوابل» وكذا رسوم التسجيل التي ارتفعت فيمتها عدة مرات 


وسببت احتجاجات شعبية عارمة في الصويرة والمدن المغربية الكبرى. 
11 انعكاسات المجهود الحربي على سكان المنطقة : 


1 على غرار المناطق المغربية الأخرى» فقد مهب المستعمر منطقة شياظمة 
حاحا تببا لتدععم مجهوده الحربي وسلبها أبناءها وهو أغلى شي كانت تملكه 
ثم جل خيراتها الزراعية والحيوانية والالية. فعانى السكان كثيرا من تشديد 
الاستغلال الاقنصادي عليهم» وخخصوصا من النقص في المواد الاستهلاكية الأساسية 
كالحبوب والطحين والسكر والشاي... ومن جراء تقنينها» وكذا من ارتفاع 
أسعارها المهول الناتج عن : 

1) الاحتكار الممارس من طرف التجار الكبار بتكديس المواد» والمضاربة. 

2) تقليص الواردات المغربية بسبب ظروف الحرب. 


)9 1) انظر 1921-2 عل 19) اأء 25 .ص ,1917 مامه ,أهرماءع 2:01 بل وعتعمهملط أء عنانو تستمممعظ عرتقنتصررم 
56-57 .مم 


(20) نفس المرجع. 
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إن الجدول التالي يوضح الارتفاع المهول الذي عرفته بعض المواد الاستبلاكية : 
القمح 


(القنطار. الواحدم 
الشعير 


البيسضص 
(صندؤق 1470) 
الفول (القنطار) 
الكزبرة 
الخسمص 


ونفس الارتفاع الفاحش للأسعار عرفته المواد الأخرى وخاصة منها المستوردة 
كالسكر ا الحجري والنفط والشمع... 

كا اختفت من السوق الحبوب والطحين وبعض المواد الاستبلاكية الضرورية 
الأخرى. وتعرف الإقامة العامة أن «غلاء أتمان المعيشة بالمغرب خلال الحرب يفوق 
مستوى المعيشة بفرنسا بنسبة 40 إلى 22)9050©. 

إن ظروف المعيشة للسكان ازدادت سواءء مما أدى إلى انتشار مجاعات خطيرة 
وأمراض هلك على إثرها كثير من الناس والمواثي 

وتشير المصادر الفرنسية إلى «ظهور مجاعة جد خطيرة) سنة 1914 أدت إلى 
هلاك 3/4 قطيع الماشية بالجنوب الغربي المغربي(3©. 

وأمام تفاقم الوضع الغذابي بالمنطقة اضطرت سلطات الحماية إلى التدخل واتخاذ 
اجراءات طارئة منذ بداية الحربء لتكسير الاحتكار والمضاربة المفرطة. فأصدرت 
مراسبم تعاقب المحتكرين والمضاربين» وقننت أسعار جميع السلع. وقدمت أيضا 
مساعدات غذائية مستعجلة لسكان المنطقة وفتحت «أوراش خيرية)24 بدائرة 
م لم 1921-2 ص 255 و 260 وأيضا : 72673 .مم ,3 ) رأك.مه به إعتصقط 
(22) انظر أطروحتناء ج 1» ص 352 وما بعدها. 
(23) انظر على سبيل المثال : 73 .م ,3 1 رأك.مه ,801766 .12 
(24) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
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الشياظمة ‏ حاحا. كا استوردت الإقامة العامة سنئة 1914 كميات كبيرة من 
مادة الأرز لتعويض النقص الحاصل في الشعير بمنطقة الصويرة. 

2) غير أن الأزمة السكرية قد أثرت أكثر على السكان طيلة مدة الحرب نتيجة 
قلة هذه المادة الحيوية المستوردة. 

ومن المعلوم أن المغاربة يستبلكون كميات كبيرة من السكر والشاي. ويعتبر 
الشاي مادة أساسية في تغذيتهم إلى جانب الخبز. وتتناوله العائلات عدة مرات 
في اليوم. وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى شهد استيراد السكر ارتفاعا مستمرا 
يوضحه الجدول التال : 


تطور استيراد مادة السكر من سنة 1909 إلى سنة 1913 
بملايين الكاغ 


15311 112 13"ظ1 
49 56 


)025 
لقد استورد المغرب سنة 1913» 800 ألف قنطار من السكر وهي كمية 
ضخمة. وكانت فرنسا تزوده ب 9250 من مجموع وارداته من السكر. 
غير أن اندلاع الحرب قد أدى إلى التقليل من الواردات المغربية وخاصة منها 
مادة السكر لأن بعض الدول منعت تصديرها إلى الخارج كفرنسا وانجاترا 
وبلجيكا مثلا. 
أما السكر الألماني الذي كان يمثل 9015 من مجموع واردات المغرب وكذا 
الفساوي المنغاري (906). فإن الإقامة العامة قد منعته من الدخول إلى المغرب 
منذ اندلاع الحرب. وهذا النوع من السكر هو الذي كان سائدا ومنتشرًا بناحية 
الصويرة وكانت تروجه مؤسسة ماركس الالانية التي كان مقرها بمدينة 


(25) انظر ‏ أطروحتناء جَ 1» ص 339 وما بعدها وأيضا : 


14 .2 ,1921-22 ,أك.هه ,غ1052ء20]6 يدك معأءسصقسطط اء عنانوتسرمممع8 عرتوتامهم 


(13) محمد بكراوي 177 


الصويرة26)) وكانت لما فروع بمرا كش واسفي... فكان الألمان يستحوذون على 
تجارة السكر بالجنوب الغربي. 

وقد قدرت إدارة الحماية حاجيات المنطقة الاستهلاكية من السكر ب 650 
قنطار سنويا قبل قيام الحرب. 

إلا أن ظروف الحرب أدت إلى تقليص استيراد السكر من أوربا المتحاربة 
بشكل خطير هدد الاستقرار السيامي لنظام الحماية. وفي هذا الصدد يعترف 
ليوطي أن «السكر يكتسي أهمية سياسية واجتاعية قصوى في المغرب»277©. 

ويذكر أوغستان برنارد أن : «لمغاربة قد ينفعلون كثيرا في غياب 
السكر)8©). 
9 بملايين الكلغ. 


| » عله | 6 | نه | وه 


229) 

فطيلة مدة الحرب لم تستطع إدارة الحماية أن تستورد إلا نصف الكمية التي 

' كانت تستوردها عادة قبل سنة 1914. وبذلك اختفى السكر نهائيا من السوق 
في كثير من أنحاء البلاد وبالمدن الرئيسية. 

إن أزمة السكر قد دوخت المقم العام ليوطي؛ الذي بحث عنه في جميع أنحاء 

المعمور : كامريكا ومصر... واستعمل قالب السكر كوسيلة ضغط على الفلاحين» 

)226 1811-1518 ,02 34 ,عاللتعو نط8 عل ععرعصدره0) عل عوطتسقط© ها عل وعطلطءعتق 


ع1 ,8363 ,علاء25ة84 ع0 ممع صدره0) عل عوطسصم© 15 عل امعلنوم:ط 3 28.60 تإعالمولاآ لوغمةءن 
.++2*'01[214 


(27) انظر 065 ,ققمد ,6ؤمهء1261 فق نزإءانولزرآ أسعلزومطط يدك عستصسمرع فلا16 ركنقطمقظ ,كعلقهملهو]8 وعططءهم 
4 ع«طصصسة 7810 6 غ16 ,)ه1883 رو 1ع مقتاظ وع كته ]اه 


(28) 45 :ص رأء.مه ,لتفصعع8 متأكناعنتك 
(29) 124 .م 29) 1921-22 ,تع ءسفصاط اء عناوتستمهمء8 عتتقتاممرم 
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لارغامهم على بيع مخزونهم من الحبوب إلى الإقامة العامة بأسعار بخسة : قالب - 
أو اثنان من السكر مقابل قنطار من القمح9©. أ استعمل ليوطي السكر 
كسلاح ضد المقاومة الشعبية. 

ولقد عرف سعر السكر ارتفاعا فاحشا متصاعداء إذ بلغ سعر القنطار الواحد 
سنة 1913 ها بين 3.5 و60 فرنكا ليصل سنة 1920 650 فرنكا. 

أي أنه تضاعف 20 مرة خلال 7 سنوات. 

ومما يسترعي الانتباة لجوء إدارة الحماية إلى إجراءات تقنينية جد مشددة في 
تجارة السكرء لم يشهدها المغرب من قبلء والمثمتلة في تسلم بطاقة للتجارة تسمح 
لهم بشراء خنشة من السكر في أماكن خاصة يشرف عليها المحتسب012. 

إن هذا الوضع المزري قد أدى إلى احتجاجات ومظاهرات شعبية صاخبة في 
أنحاء كثيرة من البلاد وني المدن الكبرى. 
15 دور هيناء الصويرة خلال الحرب : 

1 تراجع النشاط التجاري للميناء خلال القرن التاسع عشر : 

يؤكد الأستاذ مييج أن ميناء الصويرة لم يستفد من الظروف التجارية الجديدة 
التي واكبت الثورة الصناعية وتقدم صناعة السفن البخارية التي ازدادت حجما 
وسرعة. كا أن الميناء لم يعرف نفس الانتعاش واثمو الذي عرفته الموانى» الأطلسية 
الأخرى مثل الدار البيضاء والجديدة واسفي...» بسبب بعده وعزلته النسبية2©. 


واستمر تدهور اليناء طيلة القرن التاسع عشرء وتراجعت ديناميته فلم يعد 
ميناء الجنوب الوحيد. ويعود هذا التراجع إلى الأسباب التالية : 


(30) 74 .ص,3غ .مه ,اأءععلظ أعتموط 


(31) ععمعةاه8 ها عل غدوغاغ0 3 2.6 دل لله 1229 كم عسسصسمءوة6 161 ,3ك روءأقصمندل! عملم 
.5 أتعدث 27 ع1 روة! بعلمعغمغع 


(32) .5 © 63 .م ,3 .1 ,1962 رقأعة2 ,1.لآ,5 (1830-1894) عورمعتاظ ”1 أء عهع843 غ1 ,عع1416 دننام.آ-موعل 
ص 1.4 6 


(15) محمد بكراوي 179 
1) عدم قدرة الميناء على استقبال السفن البخارية ذات الحمولة الكبيرة بسبب 
امتلاء خليجة رملا. 
2 انمحطاط التجارة العابرة للصحراء 
3) منافشة ميناء الجديدة الذي بدأ يستقطب منتوجات الحوز ومناطق بعيدة 
لخر 


وتبين الأرقام التالية تراجع نسبة ميناء الصويرة من مجموع النشاط التجاري 
الخارجي المغربلي ما بين 1830 و 1893. 


سنة 1830 1844 9+ 1866 13601 3ؤظ1 


من 36 إلى 6058 من 21 إلى 6033 19 913,5 


في حين أن نسبة الجديدة قد ارتفعت على النحو التاللي : 


سنة 1889 166 


00175 001005 


2 الانتعاش النسبي للميناء بعد سنة 1912 : 

غير أن الميناء سيعرف انتعاشا نسبيا ابتداء من سنة 1912 يرتبط بالواقع الجديد 
الذي دشن تبافت الرأسمال الأجنبي على استغلال خيرات البلاد المتنوعة. 

وإذا كانت القيمة المالية لصادرات ميناء الصويرة خلال القرن التاسع عشر 


(33) نفسه 2376 4. 


12 غأ1أنم1 31 ند عمعدكلة نل غوجماءع 50 نال 2008نكأد 13 علا لوعممقع أعرممم‎ 1914. 234١ 
.كاء 370 .م ,1916 ,183634 ,عله فمقع ععمعلزغر_‎ 


(35) 159 .م ,1921-22 ,عع ءمهقمظ أع عناوتستمهمءظ متتقنامومم 
(36) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
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لا تتعدى 7 أو 9 ملايين فرنكا فإنها ستعرف ارتفاعا مستمرا توضحه الأقام 
التالية : 


مم 2 210 2 نك لك 
كك اخ اك كك كك 
0ل اساناناء مانام 


تطور واردات وصادرات ميناء الصويرة ما بين سئنة 1910 و 1920 ملايين 
الفرنكات 

ولقد تشكلت أغلب الصادرات من المواد الخام والمنتوجات الفلاحية كالشعير 
والذرة واللوز الذي يمثل ثلثي مجموع الصادرات المغربية والبيض (1/3 مجموع 
الصادرات) والصمغ وجلود المعز والبقر والصوف والقطاني (حمص وفول) 
والخضر (كزبرة ومعدنوس) بالإضافة إلى النخالة والحلبة.... وأعدادا كثيرة من 
رؤوس الماشية. 

والملاحظ أن ميناء الصويرة قد يتميز باستقرار صادراته لأنه لا يخضع لنفس 
التقلبات التي تعرفها الموانىء الأطلسية الأخرى التي تعتمد صادراتها أساسا على 
الحبوب التي يتأثر انتاجها كثيرا بالتقلبات المناخية بيئا كانت أغلب الواردات من 
المتتوجات المصنعة والمواد الاستهلاكية كالسكر والشاي والبن... 

وكانت الصادرات تطغى على الواردات وزناء كا تبين ذلك الأرقام التالية 


الواردات 


تطور. تجارة ميناء الصويرة ما بين سنة 1916 وسنة 1921 بالأطنان 
إلا أن قيمة الصادرات النقدية كان أضعف بكثير من قيمة الواردات مما يبرز 
حالة التبعية الاقتصادية التي فرضها نظام الحماية على المغرب. 


خاتمة: 


لقد عانى سكان الصويرة وناحيتها كباقي إخواتهم في المناطق الأخرى كثيرا 
من انعكاسات الحرب الأوربية التي تجلت في : 


(17) محمد بكراوي 151 


0 تجنيد أبنا” ثهم بالقوة وإرسالهم إلى ساحات القتال الأوزية وإلى المعامل 

إن الفلوحين واحرفيق والتجان والضناع الضغار قد تضرروا أكثر من الأزمة 
الخائقة المترتبة عن النقص في المواد 00 الأمناسية ومن ارتفاع أسعارها 
الفاحش» »؛ ومن المجاعة والأوبكة... 

إن احهود احرني امفروضص على 0 من طرف السلطات 0 قد 
ذات الامكائيات لفكي الخلودة. 

إلا أن الحرب الكبرى تعتبر عاملا من العوامل الأساسية في تحول وتطور المجتمع 
المغرلي غداة الحرب» واذكاء الوعي القومي لدى الاف العمال الذين شاركوا في 
تلك الحرب. 
0 يتقبلون لمات والتجاوزات التي كانت الوك ةك 
المستعمر» وبذلك يمكن القول أنهم قد وعوا بشكل من الأشكال بحقوق المواطنة. 


مراحل الاحتلال العسكري الفرنسي للمغرب ! 


من 1900 إلى 1914 


سي زجمى الجبيودن الغرنسيف” 
ال الناطبت أ نآ 84" 


م5 2 0 2 م5 5ت من, 25/ جر عرر 0 225 250 275 كا 
ووو ---- ووس يوريو زر يي ست ص 


وام ع 


152 الصويرة وناحيتها خلال الحرب العالمية الأولى 
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